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!ئكضش!ع!أجمأدشث"ز،+'!أ؟أير

المعترقه1لاسفار!سسعر1ءة

خالديمحمداثممونسي!شالكر

بألسطحيةتونسفىالشعديةالمحاولاتفيهقتسمالليكيالوفتفى

متطقاالامراكانسواءالمرحلةطبيعمةمنالنابعةالرؤيسةو!صور

تجربهحديثةذوجديدصوتعلينةيطل..ألقوميامالمحليبالواقع

جهـديدنسغهي..بلض!اضافةاعتبا!هايمهـمنلا..ومواكبة

التجر!ميةوان!اصة..الطليعةتجربةعليهمحونان!مكنلما

،(..والحراد!ومحابضر"يد!مااوالحديثةالتونسيةالش!قي

ضم!هقعنسمحتعييرهيبلالطليالابداعيللفراغمل*مبمادهي

واستممالالسبيةاللغةتصيمكاامتبارااللئةوضعفالافق

مما..الاعىالاخذا!ا..الم!لميةفيالمغرفةوتراكيبههـابلالعامي!ة

منتيارات!اكبما..خصعةلؤنسيواالغربيالابمنوينرينفع

الاسنتهلاكمجتمعطبيعةعنتعبرعرضيةبرجوافيي!ةوافرازات

معبرهيمماامحعر..اًشب..والتجريبسةوالوءوديةكالنيوية

..البعضيدثديكما..شعبناواقععنضيقي

ءزفتااًلمقيمسخآلديمحمد-التونسيالشاعرفديوانهناومن

اليولقةمنخروجايعتبريي،"المحنزفةالاسفالرفراءة)،:ببغداد

مرحلتين:عبرالبثمعريةالرؤىمسشوىعليوالضحالة

،.ا!عدؤيةنطاقفيخاصةدومانسيةذاتيةمرحلة-ا

العلافاتلاعتبارغراالانس!انبرقشيؤالوجوديةببمسماتوتتمم

وهذه..محسوستاريخيمحتوىكلمنوم!عمومةمجردلآالاجتماعية

الاخيرةال!لاىاًلقصاقد..اثقبتعييراوالقصاسدفيمتمثلةالمرحلة

رف(1في-لهاتقديمهفيكماقرل!اواثبتهاالشاعراختا!ماالتي

ستتواصيث!ندهوالتي-الابداعمنالمرحل!ةهذهفيوهو..الديوان

والتلاشيالضياععنيعبر-سنهـرىك!جديدهصيظعتخله

فيق!لهفيكمصاالسفنممزقيحارجمهفاذا،اليف!واة!دام

67:،،ص..محمدخ،،ؤلصيثو،،سرة"سمررقه

الدارفريب!!سار

الداربقياهحضنت

احبافط!ال..حدث

بحاروانازمنمن

الابحارمزقااسفني..وكثيرا..كمرواابحرت

الاعمارتضيعحيثالموبوءةالحااناتودخلت

فيمحاولةالتابو-المراةوالىالباراتالىالهربيهـونثمةومن

بالوا!ع:للارتباطيلالسهه

صلبأإ"يامولاتيليلك

اًعصار...شنق

الابحارفعلاممرفاناهماعيناك

الاناتصطدمللواقعمسيسةدسؤيةفهيالثانيةالمرحلةاًمابس

..الاجتماعيةالفرديةقبليمنالشاعر-انا-فمفدوبالواةعفيها

الوافعبهذايحمقمارغمالواقعلثرايينفيوالتغلاناةالمطباعتبار
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فيهنسقطعكير.الثى*طارضمنواحتماعيسياسياحبا!من

هناالوافعان..المثقفينفئةذلكفيبماالصغيرةالبرجوازيكأ

..محامرةالثورةفانوبالتالىالشاعر-!يدومايتمالضىلامغلق

المعاثلبمثابةسنمالبامستفبليةرؤياثون-الشاعرهروبويصير

...البديشلاو

..المراةمستوىعلىبالاسقاطاتحافلالشاعرعندالبديلان

حزنللمراةنظرتهففي..بالندبالميتافيزيقيالشعوراوالاسطورةاو

الحضاريللوافعالاضرالوجههومودو!اجتماعيبخو!مشوب

بعبوراذوالوعيوالحياةالعطاءرمزوهي-المراةان..المتخلف

تيصبح-اخرىافالىالىالانسانينطلق-ابوالتا-وبتحطيمق!سيتها

ما-وهذا،صعباومهربا..الخوفموضى..الاسقاطموضعهدنا

سشويين:علىالشاعرافيماتاضدفينلاضه

الشاعريعئركما"الخا!الثوري)ءبعيشيالوافعدؤية:الاول

..الديوانبه!اعنوناقى(،المحنرقةالاسفارقرا!ة"!ميعهفس

الىالثوريالوافععنالتعبيرمنالمفاجيءالانتقال؟الثالي

ميالهالتص:ضيتكليقول،غالباالمومسوالمراةالمراةاضان

:(06صي)الىالمدن

اثصسسالصحفصوثرت.الشوارعالمل!ال!رسرسو.."

واالصبحالمرةالقهوتهربالم!هاال!بارفي.التنفسالروفىنبض

"..خفمههكانتجراء..الاجنبيةالصحفتقرا

:(07صي)مبعرةضيتهنقولهاو

السلطان(سرني

علقني

سمرني

والقطرانالاحمربالطحلبورشني

..المغني!ةداحظ

الحمراءاللذاثذمننص

المذنيةملاغم

للاعضاءتمفترسمجاعة

فيالشاعربراعةونافيكعروةالمفاصكطخالانتقالهذاعلىوالامثلة

يعطينامابقثز!رك!هلاألريسةالانتقالا!عبرالصورتلاحقكون

..النفسيةالشاعرلحافىزوذيرسريعةعداخل

وكنلكصوتبيدانسانلخلقنلبةبطالبتند1فيالجسدان

الليالجديدالواقعبعدعننه!بيراتلببةثوننداؤهايعتبرالتيالارض

..الشاعربهيحلم

سواء-والارضالجسد-المثلينكلاسالمنجان!سالنداءهذاان

المكانبمع!..الواهمعنكتمبير*سطورةاوالواوعلباسمرتديا

تعبيرااتلحءرلمهكلالشعوريةالساحةكلاكداءفي!ظل..الزمانفي

علىوا!ثورةوالتمردبالنسالشاعرةرثعهاهوهي-..البعدعن

كثسورلافييظلللارضبالنسبةالنداءنفساكن-الأول-صهيد

الوطن-الارضلندلأءاستجابةخلقعحاولاالارضمعيحلملح!والشاعر

والمقبلدائعاالعربيال!فارسهذا..المنتظرالفارسىفيمتمثلة...

.،،ال!جاًلصحاري)ءمن

الىالفردعنددائماتحتاجالرغبةلان-عملهناالانتكاران

"الاخر،(رغبة-خلمنمعينةتكونأنهاايالاخرمنمهدفقةاشياء

الحسدبينتوساجتمايكأقوانينثونهاتصلاًلتيسايضا

..والتعريم..بهالمسموح



رمخبةلانهاالاجتمافيالانسافيةصبفنهاتأخذالانسان!غبةلذلك

لا-سشكلعلىجتمع4ابنيةمييلوحالذيآلممنوعهدا،الممنوعفى

فغط!المجتمعضويرفبمومذادلجشي-لهـبرىنعم-الحقيقةفيهو

بلالحبيتخذلايادىالخاستجوبةكلالاخرعنالبحثان

يدعمهالتي6واكوصيأتالقيودردضعنءبيروهذا،معبراالجنس

..صميمهفيويخارفهاالظاهرفيالمجتمع

الانطلاقبينمهبالوحنشةالشعوراتريبدأالجنسيالاندفاع1ان

كانوانالنفسعل!ماءيفولكمااننمالفعنبع!ثايكونالحبمن

..الجذريالر!ضعنمصبرفيرالثانيالسبيل

مختلفة:ابعادعهـبرالغربةتبدأهنامن

الرجل.-المراة:الجنسيالبعد.

.الانسان-الانسان:اعمبصفة(،الاخر"يشملالذيالبعد"

..السلطة-العرد:والسياسيالا*تماعيالبعد"

تجربةمنهاتنبعالتيالوحشهعناخرتعبيرسوىالخمروما

وتكسل..خالديمحمد-وسيلتاوهما..ديهاوتصبالجنس

والخو!..اولا..المحرممناًلخو!.بالخو!ممزجةالشهوة

"-سؤضالذيالواؤعكيخلغنهميجادكالانسان،احياناالميتافزيقي

..(.!جميلالاننحارمن)الشاعراملهناومنغربحهمزيدميهويخنغلنل

(اعص)فولهفي

اغترابي*منفايالمسوبوطني

باباي..بابااوصدكطفيهالموتوددتكم

دا!ه15-وللاء3أأ!3ولهلهف!ابايتطلبالذيالشعوربالذنبعنعبارةوذلك

..واقعيةاسبابهتكونلاالذيالانتحارحالةديكما

اهـىالهروبهذاوهياليهاألاشارةتجدراخرىناصيئهناك

الوا!ع.امامالانا--فرارعنتعبيروهـو..الاماحضان

(،0001كلهنالنساءاحبتي"

صحاذاالمراهقإهة-الرؤيةوضوحعممعلىتطالامتل!فيرغبة.

التبر.

اطالبايلبتحوالرغباتوات!باعللافنلاكتعويضيةوحيلتهويض.

التحلليلحسب.التحهـقيقءمكنةاهدافاىاتحهيقهايصعبالت-

..فلناكماتعويضسوىهوماالامتلاكهذالكن..الفرويدي

الشاعراما..الاميرسوىيملكهلافالواقعالدظعيهالحيلكاحهى

بالمتىللسلطةرمزانهكماطبقيرمزهوالاميرلان..فلا

.(عصء7ةال!يمشق

عانتكالثم!ةفيكان).احتهـقتالموائد.علىميناسقطت..."

الجيميدمربطنهايهيج:انتطارهافيالامير،...انتحاهـغرنجني

الذيوحده..ا!هاءيضاجعالذيوحد!؟لاميرايشارك-بن؟..خ

"؟اكونومن؟انامنتعرفون،طلهاهنااموت...

موأكبالجنسيالاحباطهذاان.10ألفقراءيكونومن...

منفىهوبل..ابدامسافرالوطن:والسياسيالاجتماعيللواثع

وماالسلطةبينالتصرفيوالرغبةالوافعبينتمفىق..واغنراب

.،والانساناللهبينالطقوسةبالتوسطاتاصطدام..بهتنادي

الجسدبيناًلتحريم..والانسانيةالفردبينالبيروقراططالجهاز

..والابداعالخلقضفةالاخرىالضمةالىللعبور..والجسد

وما..بالوافعأصطدامهاعنالشاعرتعبره!نامنوياتي

:شيءكلسلبالشاعر،ننفسيةحيلةمجردسوىالامنلاكرغبة

بي(اغترامنفاي((الم!هلموب"وطني)

اليهسساالشاعريتطرقماوكثيرا...محاصرة..الثورةحتى

..الزلةاوالمحمرمتهـجاهالسخطعنتعبيرهناوالندم..3في

ماوهذاالحريةمنالخوفعنالمعبرالو!كل!الذعسر..الحطيئة

المرحلة:لونت!خصالعربمحاولاتحوللهنقراه

الغرييةالحناهدهشاخت"،
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حزنطلبسنا.فصائدنيافيترحلشهي

سوفوقلنااصابعنااحرلمح!االوحننبم

العرافننوءةانالعرجميالفارسيأتي

...صادكعة

"..خسرناهاولكنا...

بعدين:ذاتالثورةتطوفىا)ميوالكماشه

لقصالد6فيجلكماجهةمنوالاجتماعيالسياسيا)واوع-أ

"صيدةفيخاصةنراهماوطذا..المزدوجةالايديولوصيئ-ب

.46ص)الهمجيةالملأن!ياقهجوال

هلهـتونفنهقالامريكيالسانحدخل"

المغربيبركةبن،الصفربسماتهوزع

"..القديموالحذاءبرنسمهيرقع

التيالامبرياليةرمؤهوهلتونفندق!الامريكيالسائحان

!ول!فيالدلالةاعمقوما..بركةبنفيالمتمثلارثاالوا!عظوق

"العرباخطواتاعلىكدلالة!"الفديموالرشاءبرنسه..يرقع،)

..الجذريألتغييربهل-الوري-الترقميعمواف!-المحتشمة

تدكألضيقةثورةأوالشاعرلدى!وضوياتمردايولددلككل

اساعريالول..الخارحيألطنما)ىالاشارهدونالانامطلملطاوكي

56(عي)،(المحترفةالاسفارفراءة))لالصيدةتقديمهكل

لمحيويفوصالماف!يستحفرمتعبرجلتخواطرفراءةهذه)

التوريبعيشيانهيرىالهذيانالىثرجةوتخ!تلا!كارهفننتداعىالحاضر

مننفسهعنوينحتيتاملفهوقلكوركمتقربنهايته..الخائب

(..اللغوبرالاحيتدامخلال

جدليةنطاقفسيبعدك!يمايجرهانفعالهفانالمق!مة1هذهورغم

للثورييينالخائبينرمزاالشاعردامما..والخاصالعامبينالعلاقسة

ههـذهمنيننجردالذي..الممل-للانتكارايضارمزأالفارسداموما

"ويطلالمقهيسياسط)،ظوهاتيىص!براليصحالاتاشدفيالصفة

رامبو()والتمردوالرفض،بالسباالحياةتفييربيئموزعاالشاعر

وبينلنودلير"المصطنعةالجناتن"بأبمناخرعالمالىوالهروب

التطابقلانمدامصهوبتهتزدادالذي(ماركس)الصعبلواقعاتعيير

..الحاجياتوسائرالاتناجقوىوتنمييةاررائدةالطبق!ةاكيكاربين

الماضيترلمجلاكوحدةالاسطورةواتخاذالزمنخيميأتيهنامن

اتصهـالحلقةتغهـموالاسطورةان..مستقبليهـةلرؤيةوتؤرخبالحاضر

هشاكانبأعتنارالشاعرعلىتنفيسافيهاانكماالاحبا!فتيجة

عنقعوجبن(6ص)يب!السياب..الخاصةالشاضرلحالهديمومة

اًلخ...!12ص)الحلاج(8ص)

لمحاكاةديمومةهيبألذاكرةاكاضياسترجاعطريقةكانتولثن

شاعرنا!ن-برجسونيقولكما-تطورهفيالكونيالواقعحركة

نسننشفزلكلالكننا..اخرواقعلصنمللحافرتجاوزعنبهايعبر

ع!مضرورةه!نامن..الحالةبنقلالشاعر!تفاءنظرابصراحة

مستقبلية.رؤيةالىذج!اوفىهوضرورة..الواقععلىالوعيتوفف

كانمامتىالتحنيالبناءلان-فعلاالشاعرعلمهيلامماوهذا

الثالث.لعالمافيخاصةبالفرورةكذلكليسال!فيفالبناءمتدهورا

وا(سيزفي)الوجودعبثيةعنللتعبيرالاسطورةنستعملفعبثا

لملحمةتعبيراالاسطورةيتخذالثوريالفعلردلان)إ(العامةلاحتقار

أخرلوافعصن!ااًلاسطورةتغمووهكذا..العالمصنعاليالانسان

الفوقىوالبنا*التحهطالبناءبخينوسيطسابل،برومفوسيةبصورة

آلاميتجاوزحتىشاعرناانتباهاليهنلغتماوهذا..المجتمعثي

طفولةسالاسطورةانسان-السويالانساناىاوال!ودة..الحلابم

..واضحةثورقيدويةاًلى..(الحضارة

واالتاريخمنسواءألشاعراخهارهاالرزتا(تخ!اتمجملان

:فيقاشعد"فطتلتقيالوببنا،سطوريالترارز

..يجدلم..وعطاؤهاوظلمضت..اعط!تشخصياتهي-ا



مكبدأثظرر؟9لجصغبمأ

ف!4أالو!تالهيمقفا!ك

الفيدرفهمنسنفت.وحدقت

.الحصارنشنسوف.سجيون!دانتحواليالمرايالقالاولا!لشهد

وصولقيلالحطهك!وعريتنيلحظه!يتراهقدلتالمداراتودل

الغطا.حتضاال!رجميلاحرزاكانلقد

احتراقتحنمدينعدتمابانكوقلت.-.يني01المزأميولمساء.لمحناكنتالاالاحدلعينيكا
المجرالت.-

.والانتظارا..الهواجىنزتذراعيمددتمهماتنمدينىوسنارتعاشالقص!عبرالريحلردده

لتىصئا.قلتوما..وفلت..وخل!الثواكبب!ضتمارسد!!تلعر

-5جميلاحزناكانلدفالانثي!طارمنلوعاذاكالمساءالقوافلكلفي،عبرتفقد

..لصن!ك
.المساءذاك(سعينيكالاأبككلم.عميىسكونوساد--م

إنفجارالسكونبقل!ىودولعرادركتذراعيفتحت- ححن

***حزنماجميلا.لعدكاتانتمالي

المنت،دا،رالعالمتساءذاكلعينيكالاالكفلمصليبامقلتيكجم!االحزنوفاجأني

***بآلدمعقعقد

الىسلر.خفىالانأناال!دمثالمشهدإ!ظليبعينيكال!صليبكإن
د....د..ا،نا..عليهارتميت

الي!.تحمدينىانأشتاقيفعواليكنعدتأ

فادركت!أ

-.صعوديسفرلاكتب.فيابتدائكسر

..صبحم!ا)مسمكررعلىالحدودتلاشىبنالع!قةنوعفرم
...انتهالقوسر

.وجوديوبينجميلا.حزناكانلقد
موقدعلى"ذبحينيانواشتاق.الدائرذمركزالىانطلقتفحبنالمساءداكلعينيكالاابكفلم

قد3حجري.!حرقينىوان..المرالفرحمملكةتجاوزت

دخاناإضاسكبنااعينفىفأصعد.الحائرهوالبسمة***
.المطلقاتعالمفيوحلقتال!ثا!ط"للاتنمهد

حمكرر..ال!،دةطقوسمناعل!همحينالفمولالخوففرحةفيرأيتك

05لا.-..خريفااستحانتا)حوتجسممشماطيءعلىانيتخيتت

!!1..ا.لحارو"فئةدارعشةفينهديكنحوتشديننيغريب

العأش!قلكوربخز..القولمحىاقىحبرهموعشقتهكوكبعلىحلمنحوتشدينني.الفراغبقلببعيداسيرمى

...مساءبكلالشموس..فخفت

عند،رأح!واليغسشا!عناث.قلتريخةنيااالىالمعقط!ام!بهينيفنلىقرثؤدي!ع! سوريا()حمصاالنهارعيون

كمم!

دائماولاثةيكوناليع!انالغريبمنكنحدالموتبعدتبعث-2

..الشاعرحال!وهذه،وغربة..ضياعااو..الناركي

..ديمومةذاتغربتهاس3

لدىالمعاناةجوعنيبمدناقدالذي..السرديالتعبيرغلبة-4

.الشخصيات

كماسقطعاللشاعرنغنرهلاماوهذا-القيبيةالافكاربعضس5

الىايامهاخرياتفياضطرالذيالفاطميباللهللقاهرالشاعرلومفي

،18ص))إ(الاحقةاالاجيالعلىلعنةلهتسوفكانالعزبعدالسوال

فخانمافيكالنابتالحزن

تشحذلمليتك

...ماضيناتكلمليتك

الفهمالىيدمموناممااكثرالصيرورةاىايالكوناالش!ران-6

وتجاونرالممكنعبرالواقعتفجيرمنبدولا..فاليريبوليقولكما

واجتماكليةنفسيةلحالاتكتاربخالاسطورة1واستعمالويرالتصمرحلة

..فقط
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استعمالهافيللالفاظالشاعراستغلالمدىالىاشيراخيرا

ثلشهجهةمن،النفسب"جهةمنالمنطقيةالمزثوجةدلالتهابأعتبار

الىبدفيلا(لثانيةاللدلالهـةبالنسبةاضمعفالاستعمالكانوان)

-صجاوفيملونةشعوريةظلالمن..للفظةالصوتيةالتموجاتجانب

..صورة..موشصدانمااللفظةباعنبارللمدلولالفهمضيق

...ومدلولا

رؤيةواوضحعمقااكثربتجربةعليناسيطلالمقبلعطانهفيولعله

...شعرهعلىالعربالشعراءبعضبصماتتنفصاوتضمحلحيت

بأ3ورةهوالديوانهذاكوناعتبرناواذا..خاصةيوسفكسهدي

كما-ستتجاوزالتيعطائهقطدةف!تزدادثقتنافانايث!ساعرنتاج

..المغلقةالثورةمرحلة-لهاشمنى

ابرولميم!بعئيمحمدءلمشق

مطبعة-شعر-المعنرقةالاسفارقراءة-خالديم!مد)*!

،.طبعهعلىالاعلاموزارةساع!تسالسحديثةالغري


